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المواسعة و المضایقة
الجلسة 59 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

استمال البرهان تجاه إلقائات الشَّیطان

و استتماماً للأبحاث السالفة بأنّ الشّیطان أعجز من أن یوسوِس ف نفس المعصوم و یتصرف ف إرادته، لاحظ المقالة المتینة
:قائلا ‐لمجمع البیان ‐حول شأن نزول الآیة 52 من سورة الحج

«روي عن ابن عباس و غيره أنّ النّب ص لما تلا سورة و النجم و بلغ إل قوله:‏ «افَرايتُم الَّت و الْعزى و مناةَ الثَّالثَةَ اخْرى»‏
ألق‏ الشّيطان‏ ف‏ تلاوته‏: «تلك الغَرانيق العل (جمع غُرنوق و ه الطّائرة الزرقاء أو البیضاء) و إنّ شفاعتَهن لَتُرج» فسر بذلك
المشركون، فلما انته (النّب) إل (آیة) السجدة (ف آخر السورة) سجد المسلمون و سجد أيضاً المشركون لما سمعوا من ذكر

آلهتهم بما أعجبهم. (و قد أجاب الشّیخ الطّبرس قائلا:) فهذا الخبر إن صح محمول عل أنّه كان يتلو القرآن فلما بلغ إل هذا
الموضع و ذكر أسماء آلهتهم و قد علموا من عادته (ص) أنّه كان يعيبها (فقد) قال بعض الحاضرين من الافرين تلك الغَرانيق

الشّيطان (أي ألق ه سبحانه إلأنّ ذلك من القرآن فأضافه ال متلاوته، توه ف (لام الباطلال) ذلك (فّارال) و ألق العل
الشّیطان) لأنّه إنّما حصل بإغوائه و وسوسته (للفّار لا لللنّب) و هذا أورده المرتض قدّس اله روحه ف كتاب «التّنزيه» و هو

قول النّاصر للحق من أئمة الزيدية و هو وجه حسن ف تأويله.»[1]

:أیضاً قائلا د المرتضیهذا المضمار، سنَستَعرض مقالة الس و تَحریراً أوسع ف

یة) أيضاً: إنّه (ص) كان إذا تلا القرآن عل‏ قريش‏ توقّف‏ ف فصول الآيات و أت بلام عل سبيل الحجاج لهم «و قيل (عن البر
(الفّار) فلما تلا «افَرايتُم الَّت و الْعزى و مناةَ الثَّالثَةَ اخْرى»‏ قال (صلوات اله علیه و آله بلحن إناري قائلا): تلك الغَرانيق

(کلام النّب) ون هذاار عليهم و إنّ الأمر بخلاف ما ظنّوه من ذلك، و ليس يمتنع أن يسبيل الإن ؟ علمنها الشّفاعة تُرتَج العل
ف الصلاة، (لأنّ اللام البشري) كان مباحاً و إنّما نُسخ من بعدُ، و قيل إن المراد بالغرانيق الملائة و قد جاء مثل ذلك ف بعض

الحديث فتوهم المشركون أنّه يريد آلهتَهم‏»[2]

و لن القول المزبور یضاد ظاهر الآیة الماضیة المصرِحة «فینسخ اله ما یلق الشّیطان» فهذه العبارة لا تُلائم التّوجیه المذکور
حول «إنار النّب علیهم».

و ف هذا المیدان أیضاً، قد استَغل «سلمان الرشدي» الزندیق، الفُرصة حیث قد ألَّف کتاب «الآیات الشّیطانية» حیث قد خُدِع
.ة کما قصصناه علیریبروایات الفرِقة الب

للإلقاء الشّیطان ازية الفخر الرهمواج

ة تلیم، ناکراً حجیر هذه الآیة بأسلوب حة، ففسحمایة ساحة المعصوم عن الوسوسات الشّیطانی ازي فرِع الفخر الرو قد ب
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[3]:رة قائلاوایات المزوالر

س النّبوسوباطلة موضوعة (فلم ی (اسابن عب) وايةا أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرِين‏، أمي «هذا رواية عامة المفسرين‏ الظّاهر
أساساً) و احتَجوا عليه بالقرآن و السنّة و المعقول:

· أما القرآن فوجوه:

Ø أحدها: قوله تعال: «و لَو تَقَول علَينا بعض اقاوِيل *خَذْنا منْه بِالْيمين* ثُم لَقَطَعنا منْه الْوتين»‏.[4]

Ø و ثانيها: قوله: «قُل ما يونُ ل انْ ابدِّلَه من تلْقاء نَفْس انْ اتَّبِع ا ما يوح‏ الَ».[5]‏

Ø و ثالثها: قوله: «و ما ينْطق عن الْهوى‏ انْ هو ا وح يوح‏»[6] فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغَرانيق العل لان قد ظهر
كذب اله تعال ف الحال (فیف ینطق النّب بأکذوبة عل اله) و ذلك لا يقوله مسلم.

Ø و رابعها: قوله تعال: «و انْ كادوا لَيفْتنُونَكَ عن الَّذِي اوحينا الَيكَ لتَفْتَرِي علَينا غَيره و اذاً تَّخَذُوكَ خَليً»[7] و كلمة «كاد»
عند بعضهم معناه «قرب أن يون الأمر كذلك» مع أنّه لم يحصل (أبداً نظیر قصة یوسف حیث قال تعال: لولا أن رأی برهان ربه).

‏ء لانتفاء غيره، فدلّ[8] و كلمة «لولا» تفيد انتفاء الش«يلائاً قَلشَي هِملَيا نكتَر دْتتْناكَ لَقَدْ كنْ ثَبلا ا لَو و خامسها: قوله: «و Ø
عل أن ذلك الركون القليل (أیضاً) لم يحصل.

Ø و سادسها: قوله: «كذلكَ لنُثَبِت بِه فُؤادكَ».[9]‏

Ø و سابعها: قوله: «سنُقْرِىكَ فَلا تَنْس».[10]‏

· و أما السنة:

Ø فه ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضع من الزنادقة و صنف فيه كتاباً.

Ø و قال الإمام أبو بر أحمد بن الحسن البيهق: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتلم ف أنَّ رواة هذه القصة مطعون
فيهم.

Ø و أيضاً فقد روى البخاري ف صحيحه‏ أن النب عليه السلام قرأ سورة النجم و سجد فيها المسلمون و المشركون و الإنس و
الجن‏ و ليس فيه حديث الغرانيق، و روي هذا الحديث من طرق كثيرة و ليس فيها البتّةَ حديث الغَرانيق.»[11]

و تَتمیماً لهذه الآیات المحمات و رفضاً عل وقوع تل الوسوسات ‐تجاه المعصوم‐ فقد ذکر کتاب الاحتجاج روایة مجدیة
[12] :لام قائلاجدّاً ضمن هذه النّقاشات، حیث قد نَقل عن أمیر المؤمنین علیه الس

َألق دار الإقامة، إلا إل (تهأم) من نفاق قومه و عقوقهم و الانتقال عنهم (ؤذیهو ی) عانيهمفارقة ما ي َّتمن أنّه: ما من نب يعن»
الشّيطان المعرض بعداوته عند فقده ف التاب الذي أنزل عليه ذمه و القدح فيه و الطعن عليه، فينسخ اله ذلك من قلوب

المؤمنين فلا تقبله، و لا تصغ إليه غير قلوب المنافقين و الجاهلين، و يحم اله آياته بأن يحم أولياءه من الضلال و العدوان، و



مشايعة أهل الفر و الطغيان، الذين لم يرض اله أن يجعلهم كالأنعام حتّ قال: «بل هم اضل سبِيلا»[13] فافهم هذا و اعلمه، و
اعمل به، و اعلم أنّك ما قد تركت مما يجب عليك السؤال عنه أكثر مما سألت عنه، و أنّ قد اقتصرت عل تفسير يسير من كثير

لعدم حملة العلم، و قلّة الراغبين ف التماسه، و ف دون ما بينت لك بلاغٌ لذوي الألباب.

(فبالتّال قد) قال السائل: حسب ما سمعت يا أمير المؤمنين، شر اله لك عل استنقاذي من عماية الشرك و طخية[14] الإفك، و
أجزل عل ذلك مثوبتك إنّه عل كل شء قدير[15].»

فالمستَخلَص من کافّة هذه القرآئن و الوثائق:

· أنّ سنّة اله تعال قد استَدامت ف مراقَبة النّاس دوماً من إغوائات الشّیطان، علماً منه تعال أنّهم سیبتَلون بها بشدّة و لهذا قد
یدٍ * وعقَاقٍ بش لَف ینمنَّ الظَّالا قُلُۇبِهِم و ةیالقَاس و ضرقُلُوبِهِم م ف لَّذِینتنَةً لالشَّیطَانُ ف لقا یم لجعلَی» :قائلا لامم هتَف تعال

[16].«.مهقُلُوب لَه فَتُخْبِت نُوا بِهموِكَ فَيبر نم قالْح نَّها لْموتُوا الْعا الَّذِين لَمعيل

· و قد استَدللنا مسبقاً بمقدّمات الحمة المتوفّرة ف الفقرات التّالیة: «آمنوا و لم یلبسوا إیمانَهم بظلم» و «لهم الأمن و هم
مهتدون» و «أولئ الذین هدی اله فبهداهم اقتَدِه» و «اجتبیناهم و هدیناهم» فإنّها آیات محمات حتماً حیث إنّه تعال ضمن

نت علرهقد ب ة أیضاً، فبالتّالالدّنیوی ّهو و الخَطأ و الوسوسة حتبیان التّوسعة و تبیین الأمن المطلق لهم عن السمقام ت
«العصمة المطلقة» بحیث قد افتَقد الشّیطان السلطنةَ الوسواسیة و الإغوائیة و السهویة و... تجاه المعصوم تماماً.

وایة المزبورة ‐الغَرانیق‐ تُضادتاب أو مخالفته، و حیث إنّ الرموافقة ال وایات مرهونة علة الردنا کراراً أنّ حجیو قد أک ·
الآیات المنقولة، فبالتّال ستُعدّ مزورة و مجعولة.

· و لهذا سنُفسر «التّمن» بمعن «منتَه التّقدیر» و «المستَهدَف الأخیر» و لهذا إنّ لفظة «الأمنیة» ه حاصلة المصدر و نتاج
التّمن و التّقدیر، فإنّ النّب حینما کان یقرأ الآیات فف الحقیقة کان یتمنّ هدایتَهم و نجاتَهم، و لن الشّیطان کان یتلاعب ف هذا

الهدف النّهائ و التّقدیر النّبوي، لا ف التّمن بمعن إرادة المعصوم و آماله و أفاره.
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[11] و قد ازدهر ل أنّ روایة البریة ه مزورة تماماً، فنعم ما نقَلته ینابیع الشّیعة ف هذه الأجواء حیث قد روی إبراهیم بن هاشم
:لَه ارِ فَقَالنْصا نم لجر َلا اءةٌ فَجاصخَص هابصص ا هال ولسنَّ رع: ا هدِ البع ِبا نع وِير نَّهةُ فَاا الْخَاصما و :قائلا القم
هل عنْدَكَ من طَعام فَقَال: نَعم يا رسول اله و ذَبح لَه عنَاقاً و شَواه فَلَما ادنَاه منْه تَمنَّ رسول اله ص انْ‏ يونَ معه عل و فَاطمةُ



 و «ِلا نَب ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنا مسرما ا كَ‏ «وذَل ف هال لنْزا فَامدَهعب لع اءج قَانِ ثُمنَافم اءع فَج نيسالْح و نسالْح و
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«ضرم قُلُوبِهِم ف لَّذِينناً «لَُف ناً وَُف نعتْنَةً» يطانُ فالشَّي لْقما ي لعجيل» :قَال ع ثُم يننموالْم يرما رنْصي نعي «هآيات هال محي
الَ قَوله‏ «ال‏ صراط مستَقيم» يعن الَ امام الْمستَقيم.» (تفسير القم، ج‏2، ص: 86)
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